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   :الملخص

إنّ نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة مرهون بنجاح التواصل اللغوي المعلم والمتعلم في 

ا یحول دون القسم الدراسي، نهدف من خلال هذه الدراسة إلى الكشف عن كل م

  .تحقیق التواصل اللغوي، الذي یؤدي إلى فشل العملیة التعلیمیة

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتي بمعیتها تنجح العملیة التعلیمیة،  

وأوصى بضرورة إعادة النظر في برامج تعلیم اللغة العربیة، وتوضیح أهمیة التواصل 

  .العملیة التعلیمیةاللغوي في الأقسام الدراسیة لضمان نجاح 

  التواصل اللغوي، العوائق، التعلیمیة، المعلم، المتعلم : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The success of the educational learning process depends on the 
success of good and effective linguistic communication between 
the teacher and the learner in the academic department. Through 
this study, we aim to uncover everything that prevents the 
achievement of linguistic communication, which leads to the 
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failure of the educational process. The research reached a group 
Among the results that make the educational process successful, 
he recommended the necessity of reconsidering Arabic language 
teaching programs, and clarifying the importance of linguistic 
communication in academic departments to ensure the success 
of the educational process. 

Keywords: linguistic communication, barriers, educational, 
teacher, learner. 
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 مقدمة.1

 ،وماتم عملیة نمو وتطوّر واكتساب اتجاهات وقیم وسلوكات ومعلالتعلّ  یعدّ 

م هو حدوث نمو في شخصیة الطالب أو التلمیذ نحو مستویات ویكون ناتج التعلّ 

إذ  ؛م والاتصال علاقة وظیفیة متبادلةا هي علیه، والعلاقة بین التعلّ أرقى وأعلى عمّ 

م أن یتحقق إلاّ من خلال الاتصال والتفاعل بین فرد وآخر أو آخرین  لا یمكن للتعلّ 

أو في  ،ب الذي یزاول نشاط التعلیمالمدرّ  المعلم أو: ة مثلفي إطار الخبرة المباشر 

... القراءة المثمرة، أو مشاهدة برامج تلفزیونیة هادفة: سیاق خبرة غیر مباشرة مثل

وعلى هذا یمكننا اعتبار العملیة التعلمیة التعلیمیة عملیة اتصالیة تواصلیة بین 

م المصدر الأساس للتعلّ طرفین یجمعها هدف مشترك، فالاتصال والتواصل هما 

أي في مجالات المواقف  ،والتعلیم، سواء كان ذلك في قاعات الدرس أو خارجها

  .الاجتماعیة وغیرها

م والتعلیم وما یهمنا في هذا الصدد هو تلك العملیة التي یتم خلالها التعلّ  

كون حینئذ بصدد الحدیث عن الاتصال أو التواصل نبواسطة اللغة المسموعة، ف

ودوره في نجاح العملیة  ،غوي أو اللفظي من نوع الاتصال أو التواصل الشفهيلالّ 

میة التعلیمیة، إذ كلاهما یتوقف على مدى فهم أطراف التواصل لبعضها التعلّ 

م والتلامیذ، فعلى قدر فهم التلامیذ لغة التعلیم تتمثل هذه الأطراف في المعلّ و  ،البعض
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، ومن هنا تتبادر إلى أذهاننا أسئلة عدیدة س، یكون فهمهم لمحتوى الدر )المسموعة(

ما المقصود بالاتصال اللغوي؟ وفیم تكمن عوائقه؟ وكیف یمكن معالجته؟ : منها

  . وسنحاول في هذه الورقة البحثیة الإجابة عن هذه الأسئلة

  :مفهوم الاتصال -2

تبدو متعددة ومتداخلة المعاني ) اتصال(المعنى الاصطلاحي لكلمة إنّ   

 ،التواصل والتوصیل: تعني والتي (communication) نجلیزیةخلال الكلمة الافمن 

كما تشیر إلى فعل التوصیل والتبلیغ،  ،ما أو شيء ماشخص أي إقامة علاقة مع 

على  تشیر إلى نتیجة ذلك الفعل كما تدلّ و أي توصل شيء ما إلى شخص ما، 

هو الأثر فالتفاعل ، أما 1ضلهاشيء تم تبلغیه، والوسائل التقنیة التي تم التواصل بف

ل أو موقف شخص ما على آخر في إطار طور أو على آخرین الذي یحدثه تدخّ 

ن داخل الجماعة، وذلك في الحالة التي یكون فیها ذلك الأثر باعثاُ على فعل معیّ 

التواصل ویعرّف  .لدى هؤلاء ومثیرًا في الوقت نفسه لرد فعل الشخص المتدخل

القضایا التي یثیرها الاتصال بین المرسل والمستقبل «  :أنّهبوالاتصال الشفهي 

بوساطة اللغة المنطوقة، هذا الاتصال یتصف بأنه اتصال مباشر بین طرفي التفاعل 

 هناك والملاحظ في هذا التعریف أنّ ، 2»الرّاغبین في أن یؤثرا في بعضهما بعضًا

تصالیة تواصلیة، یقتضي بین مفهومي الاتصال والتفاعل، وبناء على عملیة ا اخلط

منا إلقاء نظرة سریعة على الوسط الذي تتم فیه هذه العملیة، وكذا النظر في طبیعة 

  :خلال التطرق إلى العناصر الآتیةن موذلك  یذتلامالالعلاقة القائمة بین المعلم و 

  :القسم الدّراسي كوحدة صغیرة للتفاعل الاجتماعي -3

أنواع  ووحدة صغیرة لحدوث كلّ  ،بیداغوجیة متفاعلة ه جماعةالقسم الدّراسي بأنّ  دّ یع

مجموعة من  :، وقد عرّف معجم علوم التربیة جماعة القسم بأنهاوالاتصال التفاعل

علاقات عمل نظامیة أو مؤسساتیة، وتجمعهم أهداف  تربطهم علّم،وم متعلمینال

وهي ذات ... دّةد العلاقات بینهم معاییر وأدوار محدم، وتحدّ م والتعلّ مشتركة للتقدّ 

) التبعیّة والاستقلالیة(ولیس اختیاریّة من حیث معاییر التعامل  ،خصائص مؤسسیّة

من خلال  یتضح ،3حكم سیرورتها نمط من  التفاعلات تحددها مادة سلطة المعلّمی
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جماعة القسم تحیط بكل مواصفات المنظمة الاجتماعیة واشتراكها  هذا التعریف أنّ 

كالأهداف : للمنظمة الاجتماعیة) ,Morganمورجان (دها في الخصائص التي یحدّ 

  .الخ... والحجم والارتباط بالمؤسسة الرسمیة والتماسك، والتوصـیل

  :كعلاقة بین المعلم والتلمیذ) التواصل اللغوي(التفاعل اللفظي   1ـ3

نقصد بالتواصل اللفظي داخل القسم، كل أنواع الكلام الشائعة الاستخدام داخل قاعة 

الكلام الذي یلقیه المعلم على تلامیذه، ویمكن أن یكون في  وتتجسد في ذلك ،الدّراسة

شكل أوامر وتعلیمات أو توبیخات، كما قد یتضمن عبارات الاستحسان والتشجیع 

یة إعلامیة أي كمّ  –هذا الكلام  –وتقبل الأفكار وغیره من الأشكال، إلاّ أنه یتضمن 

إلى التلمیذ، وتكون هذه المعلومات هدفا نهائیا  هةتكون موجّ مجموعة من المعلومات 

لنشاط التعلیم الذي یمارسه المعلم، والملاحظ أنه قد استخدمت مفاهیم عدة للدلالة 

 Discussion(على كلام المعلم، داخل القسم، نذكر منها الخطاب أوالمناقشة الصفیة

- Discours ( أوالمحادثة الصفیةClasroom Discours(  ما یخص مفهوم ففیما

  :متماثلة تقریبًا، ومنها ات عدّةیفر الخطاب والمناقشة الصفیة، فتوجد لها تع

ق بموضوعات الإدماج في تبادل لفظي منظم والتعبیر عن الأفكار التي تتعلّ أنّ   -

باعتباره  )discussion) (مناقشة(لفظ  وعلى الأغلب یستخدم المربون معینة،

الإجراءات التي سیستخدمونها لتشجیع التبادل اللفظي صف یقوم بو ه أنّ  الأنسب؛ ذلك

ها أنّ ذلك بدرجة أكبر ) الخطاب(ویمیل الباحثون إلى استخدام لفظ  ،بین التلامیذ

 ،في الصفوف الدراسیة الموجودةتعكس اهتماماتهم بالأنماط الأكبر للتبادل والتواصل 

للاتصال والتواصل لتوفیر منظور شامل ) المقال ( أو ) الخطاب( لفظ یستخدم و 

  .4حدّدةعند وصف إجراءات تدریسیة م) مناقشة( لفظةستخدم في حین تالصفي، 

لتفاعل اللفظي داخل حجرة الدّراسة أثرًا واضحًا وفائدة كبیرة في زیادة النمو ا یترك -

باب الحوار والمشاركة بین التلامیذ  وذلك لأنّ  ، (Cognitive Gnowth) المعرفي

عملیات التفكیر، وتنمیة  ممارسةتلامیذ للوبالتالي هذا یعطي فرصا لوالمعلّم مفتوح، 

م، ألا لّ متعوثمّة جانب آخر للتواصل اللفظي بین المعلم وال.   قدراتهم على التحلیل

هو قدرته على ربط وتوحید الجوانب المعرفیة  من التعلّم بالجوانب الاجتماعیة، وقد 
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 Leopold Klopfer – Lauren (1989) رزنك وكلوبفر(لاحظ باحثون مثل 

Resnick ( ،أنّ المواقف الاجتماعیة تتیح فرصا لنمذجة استراتیجیات التفكیر الفعّالة

أن یعرضوا بیانا بالطرق المرغوب فیها  –ستطیع المعلم  أو التلامیذ الأكثر تقدّما یو 

لمعالجة المشكلات وتحلیل النصوص، أو سوق الحجج، ولكن أهم من هذا كلّه، أن 

جمیع عناصر التفكیر الناقد والتفسیر  تتیح المواقف الاجتماعیة للتلامیذ أن یعرفوا أنّ 

  .هي موضوع تقدیر اجتماعي... والتساؤل

فرصا للاندماج في التفكیر ) التواصل اللغوي(الخطاب أو التفاعل اللفظي  یوفّر -

  . 5یساعد التلامیذ على تكوین اتجاه إیجابي نحو التفكیربما 

  :عوامل المؤثرة على فهم المسموع في القسم الدراسيال 2ـ3

فهم اللغة المسموعة التي یجري بها التعلیم في  تجدر الإشارة إلى أنّ   

یها ووصولها إلى التلامیذ بشكل یسمح لهم الأقسام الدراسیة یقتضي أولا حسن تلقّ 

جملة العوامل  نّ إبالتالي إدراكها واستیعابها، ومادام الأمر كذالك، فو  ،معالجتها نَ سْ حُ 

المؤثرة على الفهم من هذه الناحیة، یمكن إرجاعها إلى نفس العوامل المؤثرة على 

إلى فعالیة التبادل اللفظي بین ) الفهم(إذ تحتاج هذه العملیة  ؛عملیة الاتصال الشفهي

تكون واضحة یسهل  - في هذا الصدد –المعلم وتلامیذه بواسطة رسائل مسموعة 

دوار الإرسال أالمعلم والتلمیذ یتبدلان  وكذا المعلم باعتبار أنّ  ،مهاعلى التلامیذ فه

ه یستدعي خلو القسم الدراسي وهذا كلّ  ،میة التعلیمیةوالاستقبال خلال العملیة التعلّ 

  :والتي یمكن أن تكون كما یلي ،من أیة معیقات

ودة الاتصال ل من جالاعتماد على الناحیة اللفظیة والإغراق فیها عائقا یقلّ  یعدّ - 1

، ولعلّ هذا راجع إلى 6م الناتج وفعالیتهفي الفصل الدراسي كما یقلل من كفایة التعلّ 

ة أو عدم استعمال الوسائل التعلیمیة السمعیة والبصریة التي تزید من القدرات قلّ 

  .م كذلكم والفهم والدافعیة للتعلّ یة التعلّ بالتالي  تتضاعف كمّ و العقلیة للمتعلمین 

حدوث خلط في الفهم، وهذا الخلط قد یكون في ینتج عنه ختلاف الخبرات اإنّ  - 2

المعنى أو راجعا إلى الاختلاف في الفهم النفسي للعبارات، وینشأ مثل هذا الخلط 

عد ما ازداد بُ ر عنها المعلم لفظیًا أو كلّ ما ازداد تجرید الأفكار والمعاني التي یعبّ كلّ 
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ندما یقل التشابه بین المعنى الذي یصل إلى ع وكذلكالفكرة عن خبرات التلمیذ  

  . التلامیذ

 غالبا التي تحدثو وإغراقه في أحلام الیقظة  هشرود ذهنعدم تركیز المتعلم و  - 3

عدم جذب المعلم انتباه المتعلم، ویتعذر الفهم السلیم علیه ممّا یدفعه إلى  بسبب

ونشیر هنا إلى  ،لیهاالعكوف على خبراته الخاصة واهتماماته الشخصیة التي یمیل إ

محشوا بالمعلومات  إذ نجدهضعف الوظیفة الإفهامیة للخطاب الموجه إلى التلامیذ، 

والمعارف وحدها دونما إعارة انتباه التلمیذ أدنى اهتمام فینفصل التلمیذ حینئذً عن 

  .شروح المعلّم

افعیة ضعف الدلدینا أیضا داخل القسم الدّراسي ومما یعیق الاتصال الفعّال   - 4

دمة داخل خع الوسائل التعلیمیة المستة تنوّ ولعّل ذلك راجع إلى قلّ ... لدى المتعلم

  .الفصل الدراسي

یة مثل المقاعد غیر المریحة، والإضاءة الضعیفة، وسوء ائالظروف الفیزی - 5

فالضجة مثلا  التهویة، ورداءة الصوت والأعداد الكبیرة التي یكتظ بها ذلك الفصل؛

معه، ومن ثمة تؤثر على فهمنا للرسالة واستجابتنا لها، وقد ترجع هذه تؤثر فیما نس

الضجة إلى ما یوجد في مجال الرسالة من ضوضاء أو أصوات بشریة أو غیر 

عیب في وجودمصدر الرسالة عن المستمع أو  عدِ بشریة تختلط بالرسالة، أو إلى بُ 

الضجة لا تؤثر على  ویرى بعض الباحثین أنّ  ،7نطق المتكلم أو في أذن المستمع

یستمر إدراك الكلام حتى في البیئیة الضاجة، كمثل  « حیثفهم اللغة المسموعة، 

والضجة الناتجة عن إغلاق باب بعنف، أو عن  حركة المرور في شارع مزدحم،

فكل هذه  ،8»...رنین التلفون، أو عن حدیث یشترك فیه كثیرون في وقت واحد

سبهم، لكن إذا كانت مثل هذه الضجة لا تؤثر فعلاً الضجات لا تعیق إدراك الكلام ح

 والمتمثّلة فيعلى  إدراك الكلام فإنها حتمًا تؤثر على العملیة السابقة لهذا الإدراك 

ي الكلام واستقباله، وهذا أمر خطیر، فإن لم نتحصل على الرسالة كما أرسلها تلقِّ 

مثل هذه  لنا القول بأنّ  حقّ یوبالتالي  مرسلها فكیف یمكننا أن نحكم أننا فهمناها؟

بطریقة غیر  على وجه الخصوص تؤثر على فهم اللغة المسموعة) الضجة( المعیقات
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، والجدیر بنا أن )ماع والاستماع للرسالةسّ ال( ي تؤثر أولا على التلقِّ  حیثمباشرة، 

نذكر أنّ جملة المعیقات الأخرى كاكتظاظ الأقسام، سوء التهویة، المقاعد غیر 

ها تساهم في تشتیت انتباه المتعلم خلال شروح المعلم للدروس، بل ة كلّ المریح

وتصرف انتباهه عن الشروح وتحوّله إلى الاهتمام بقضایا خارجة عن تلك الشروح، 

قه إلى الخروج من عه وتشوُّ رّ سكمثل محاولته أن یرتاح من مقعد غیر لائق، وكذا ت

  ...داخل القسم الدّراسي

ونقصد بها مقدار حصیلة المستمع من الكلمات، فكلما كانت  :الثروة اللغوّیة -6

الحصیلة اللغویة أكبر سهلت عملیة الاستماع، وزادت قدرة المستمع على فهم ما 

والعكس صحیح فكلما كانت الحصیلة  ،9عمقاأكثر یسمعه واستیعابه على نحو 

ص في الفهم بالتالي نقو  ،علیه الاستماع بَ عُ اللغویة للمتعلم قلیلة ومحدودة صَ 

  .والإستعاب

  :الرسالة اللغویة بین الفهم وسوء الفهم أو عدمه داخل القسم الدّراسي-4

من خلال معرفتنا  إلاّ  دتحدید شروط الفهم والإفهام  اللغوي لا تتحدّ  إنّ   

بالطرفین الذین یتم بینهما تبادل ونقل الرسائل اللغویة، وهما في موضوعنا یتمثلان 

یعني تحدید جملة المؤهلات والإمكانیات ) شروط(، كما أنّ قولنا في المعلم والتلمیذ

الواجب توفرها بین طرفي الإرسال، حتى یكون الإرسال فعّال وناجحًا، كما أنّه حینما 

نتحدث عن شروط الفهم، فإننا نقصد بالدرجة الأولى المستقبل والمتمثل في التلمیذ، 

یث عن المرسل والذي هو المعلم، وهذا أما حدیثنا عن شروط الإفهام، فهو حتمًا حد

  ).المستقبل(والتلمیذ ) المعلم(النظر عن تبادل الأدوار بین المرسـل بغضّ 

یتعلق الأمر بتحدید جملة الإمكانیات  : شروط الفهم اللغوي لدى التلمیذ 4-1

ي الرسالة اللغویة المؤهلة والواجبة توفرها في التلمیذ، حتى یكون قادرًا على تلقّ 

وبهذا  ي على فهم الرسالة اللغویة،مرسلة له من طرف المعلم، وبنص هذا التلقّ ال

نكون قد دخلنا مجالا من مجالات الاتصال الشفهي؛ والمتمثل في قضیة استقبال 

لیس هنالك مستقبل  اللغة المسموعة، إذ لیس هناك استقبال واحد لهذه اللغة، لأنّ 

بحسب المكان (الها  تختلف هذه الأشكال واحد لها، بل هنالك أشكالا كثیرة لاستقب
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وتتمثل الإمكانات والمؤهلات اللازم ) الرسالة، وموقف المستقبل وهیبة المرسل و 

في جملة من المهارات المتعددة، والمختلفة، منها ) التلمیذ(توفرها في المستقبل 

  :الخاصة ومنها العامة وهي

  ): التلمیذ( المهارات العامة للمستقبل  1ـ1ـ4

  :ـ المهارة اللغویة أ

عملیة لغة المستعملة خلال بالّ  إلیه والمرسل المرسلمعرفة  ویقصد بها  

الاتصال باللغة التي  طرفيجهل أحد  هذه المعرفة ضروریة، لأنّ تعدّ الإرسال، و 

یجعله اتصالا  حیث، الطرفینل الاتصال بین هذین الآخر یعطّ  الطرفیستعملها 

واء كان الوسیط مترجمًا، أو لغة إشاریة، ولا تنبع غیر مباشر یحتاج إلى وسیط، س

أهمیة اللغة الواحدة المشتركة بین المرسل والمستقبل من الاهتمام بالاتصال المباشر 

فحسب، بل تنبع من أنّ اللغة تحمل إیحاءات أصحابها وخلفیاتهم، وهذا ما یجعل 

نفس یستعملان  الاتصال یخسر بعضًا من الرسالة إذا لم یكن اتصالا بین طرفین

: إذا لم یتوافر وسیط مترجم یتقن اللغتین) الاتصال(، ویمكن أن تضعف قیمته اللغة

  .المترجم بها والمترجم إلیها ویستطیع إیصال الرسالة على النمو المرغوب فیه

  :10ب ـ  المهارة العقلیة

القدرة  ل الجید هو الذي یملك مجموعة من المهارات العقلیة العلیا، أبرزهاقبِ المستَ 

على التحلیل والتركیب وروایة الاختلافات بین الأشیاء، وإنّ مسوّغ هذه الحاجة هو 

تلك الرسـائل التي تبلغ المستقبل، وتكون ذات أبعاد وخلفیات وأسباب وعلاقات، 

ومستور خلف السطور، كلها لا تتضح من القراءة والسماع وحدها، بل تحتاج إلى 

سالیب حتى یتمكن المستقبل من استیعاب طبیعتها تدقیق وإمعان نظر ومعرفة بالأ

العقل  وأهداف مرسلها، فیصبح هذا المستقبل مؤهلاً للتفاعل معها، والمعروف أنّ 

السلیم المدّرب على الاتصال یستطیع اكتساب المهارة العقلیة التي تجعله قادرًا  على 

ى تحلیل الرسائل التعامل مع الرسائل والتفاعل معها شریطة اهتمامه بالتدرب عل

    .وتركیبها، ورؤیة العلاقات بینها

  :11ج ـ المهارة النقدیة
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فهم الرسالة ووعي طبیعتها وعلاقتها هما الخطوة التي لابد منها للحكم  یعدّ   

السلیم علیها، إذ لا یكفي أن یفهم المستقبل الرسالة، بل یجب علیه امتلاك مهارة 

ة الصواب والخطأ فیها، ومحاكمة مناسبتها الحكم علیها بالجودة أو بالرداءة ومعرف

أوعدمها، وهذا الحكم مقدمة لنقد هذه الرسالة ومناقشة صاحبها في شؤونها، لترسیخ 

  .عادة الحوار حول القضایا المشتركة بین الناس الذین یعیشون في مجتمع واحد

  :ـ  مهارة الاستماعد 

تمكّن المتعلّم من لتي المهارات اللغویة اأهم إحدى  تعدّ مهارة الاستماع   

اكتساب مفردات وتعابیر جدیدة، ومختلفة حسب السیاقات التي ترد فیها، وبهذا ینمّي 

( المتعلم أن یمتلكها حصیلته اللغویة والمعرفیة في آن واحد، لذا فمن الضروري جدا 

وللاستماع عناصر تتعلق  ،، سیما وإن كانت الرسائل الواصلة إلیه مسموعة)التلمیذ

رسل والرسالة وقناة الاتصال، ولكن العنصر الأساسي فیها هو المستقبل المستمع بالم

   .الذي یتلقى الرسالة الصوتیة

  : المهارات الخاصة للتلمیذ 2ـ1ـ4 

  :أ ـ مهارة فهم الرسالة واستیعاب مضمونها ودلالتها والتفاعل معها

هذه الرسائل واستیعاب  یتلقى المستقبل الرسائل التي یبثها المرسل، ولابد له من فهم 

ه لن یتمكن من الاتصال السلیم بهذا المرسل، ولن ینجحا نّ إف مضمونها ودلالتها، وإلاّ 

فإذا اكتفى المستقبل بفهم الرسالة التي یتلقاها من  ،معا في تلبیة حاجات المجتمع

أي لا یتفاعل أولا وموقف السامع  ،ذلك یعني اتخاذه موقف المنفعل المرسل فإنّ 

ذلك أن . المطیع ثانیا، ولیس هذا هو المرغوب  في أي اتصال سلیم بین بني البشر

غرض الاتصال هو التفاعل بین المرسل والمستقبل، أي أن المستقبل مطالب بعدم 

بل هو مطالب بالانتقال من ذلك الفهم ... الاكتفاء بفهم الرسالة ومعرفة مضمونها

التفاعل مع هذه الرسالة، بأن یعرف مقاصد مرسلها العلنیة والمضمرة ویتهیأ إلى 

لمناقشتها والحوار مع مرسلها، وینقدها و یتبین الصواب والزیف فیها، أي أن تفاعله 

  .ذاك یجب أن یقوده إلى موقف محدد من الرسالة

  :  12ب ـ مهارة الارتباط الدلالي المتبادل



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  343 - 326ص                                          2024السنة  01: العدد 16: المجلد

 

335 

 

الدلالة التي یعرفها  في ذهني المرسل والمستقبل، أي أنّ یقصد بها توافق الدلالات  

ر كلمات المرسل للكلمات والجمل یجب أن تكون هي نفسها لدى المستقبل، فلا یفسّ 

 المرسل وجمله بغیر الدلالات التي تمتلكه اللغة المشتركة بین طرفي الإرسال وإلاّ 

ن الدلالات التي الاتصال سیتعطل وینحرف عن طریقه وغرضه، نظرا لتبای فإنّ 

اللغات المختلفة تملك  یملكها طرفاه، وتتضح هذه المهارة حین یدرك الإنسان أنّ 

اللغة الواحدة تملك أحیانا كثیرة هذا التباین في  وأنّ . دلالات متباینة للكلمات والجمل

في ) اللبن(الدلالات بین الدول المتباعدة جغرافیا كما هو الحال في اختلاف دلالة 

) دي سوسور(لاد الشام في الاستعمالات الیومیة، ولهذه النقطة علاقة بمبدأ مصر وب

  .عن اعتباطیة الدال المدلول واختلاف اللغات

  : ج ـ مهارة اكتساب الخبرات وتعدیل أنماط السلوك

وتعني الحصول على التجارب من  الحیاة والاستفادة منها في تعدیل السلوك، بحیث 

زادت صلته بالآخرین، أحسن الإفادة من تجاربهم معهم، یغدو الإنسان أفضل كلما 

ذلك أن الإنسان یتصل بالآخرین اتصالا یقوده إلى معرفة طبائع البشر وأمزجتهم 

وأسالیبهم، وطرائقهم في التفكیر وسلوكا تهم في مواجهة قضایا الحیاة وهناك العدید 

ها المذكورة أعلاه من المهارات التي یجب أن تتوفر في المستقبل إضافة إلى أهم

 .مهارة الكتابة ،مهارة القراءة السلیمة ،مهارة التحدث ،مهارة الإصغاء الایجابي: وهي

  ):المعلم(شروط الإفهام لدي المرسل  4-2

سن إرسالها من المرسل، وهو في بحثنا فهم الرسالة یقتضي كذلك حُ  إنّ    

یث یلقى قبول وترحیب هذا یتمثل في المعلم، إذ لابد أن یكون مؤهلا للحدیث، بح

الحاضرین أي التلامیذ، ولا یكون ذلك إلا إذا كانت لدیه مجموعة من الإمكانیات 

التي تعینه على النجاح في أداء رسالته اللغویة، فهذا الأداء الجید لیس هو هبة من 

عند االله تعالي، ولیس شیئا طبیعیا في الإنسان، بل أنه فن یحتاج إلى صقل بالمعرفة 

، والحقیقة أن الصعوبة في هذا الأداء )المعرفة والتدریب(یب، وإلى تنمیة لها والتدر 

تكمن في صعوبة توصیل المعاني إلى جمهور التلامیذ وبخاصة تلك المعاني التي 

تحتاج إلى حصافة وذكاء في توصیلها إلى السامعین، ومن بین أهم الإمكانیات 
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 ،الإمكانیات المعرفیة :13یلي على حسن الإرسال ما) المعلم(المؤهلة للمرسل 

 .الإمكانیات النفسیة ،الإمكانیات الفسیولوجیة

 :وتتمثل في :الإمكانیات المعرفیة- أ

  .المعرفة بلغة الرسالة والموضوع والسامعین ومقتضى الحال - 1

  .یقظة المتحدث وثراؤه الثقافي - 2

  .عدم تدخل المتحدث في ما لا یعرفه من مواضیع - 3

  .ر وضرورة الاستعانة بالفواصل أثناء الحدیثتجنب التكرا -4 

  .ضرورة تفعیل الجهاز الصوتي تفعیلا سلیما - 5

  :على حسن الكلام) المعلم(ل الإمكانیات الفسیولوجیة التي تؤهل المرسِ - ب  

ونعني بذلك أن یكون المتكلم قادرا على الإتیان بأصوات لغته وأدائها على الوجه  

النطق وتفعیله لأعضاء هذا الجهاز، بحیث تؤدي الصحیح، وذلك بتشغیل جهاز 

، أما 14وظائفها وفقا للتقالید المعروفة والضوابط المرسومة لأصوات اللغة المعنیة

الإتیان بالتشكیل الصوتي للكلام متلائما ومتناسبا مع المعاني والأغراض المطلوبة، 

ذلك یدخل في بمراعاة التلوین الموسیقي، بما فیه من رفع وخفض حسب المقام، ف

مجال الإمكانیات المعرفیة التي تؤهل المتكلم على حسن أدائه وإرساله للكلام، أما 

هنا فالمفروض أن یكون جهاز النطق بكل أعضائه سلیما لا اعوجاج فیه، ولا عیب 

من الناحیة الفسیولوجیة أي من حیث قدرة هذه الأعضاء على الأداء وخلوها من أي 

  .وإذا شابها واعتلاها عیب ما، فإن ذلك یفسد عملها حتما عائق یعوق هذا الأداء،

  :الإمكانیات النفسیة المؤهلة للمتكلم على سن الكلام -ج

على  مستمعیهلیس كل إنسان قادر على ترجمة رسالته إلى  من المعلوم أنّ        

، احسانواست رة التي من شأنها أن تلقى قبولارة المؤثِّ الوجه الصحیح، أو بالصورة المعبّ 

ولعل هذا راجع إلى عوامل نفسیة تتعلق بشخصیة المتكلم، وتظهر آثارها من وقت 

ومن الطبیعي ... إلى أخر في صورة اضطراب أو قلق أو انزعاج أو تخوف أو خجل

أن یحصل هذا حینما یكون المتحدث واقفا أمام حشد من الجماهیر كالتلامیذ مثلا، 

خبرة في مهنته، فهذا الموقف یتطلب قسطا كبیرا لاسیما وإن كان المعلم هنا حدیث ال
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 الواجبوهذه بعض الشروط أو الإمكانیات النفسیة  من الشجاعة ورباطة الجأش،

معین تتوافرها في المتكلم حینما یكون بصدد أدائه للكلام أمام حشد من الناس المس

  :له

  .الثقة بالنفس - 1

  .تجنب الانفعال أثناء الحدیث - 2

  .لم الخروج عن قواعد اللغة إلا للضرورةتفادي المتك - 3

  .مقابلة الجمهور بهیئة حسنة معتدلة - 4

  :شروط قابلیة الرسالة اللغویة للفهم  3-3 

الرسالة هي مجموعة المعلومات والأفكار والحقائق  مما هو متعارف علیه، أنّ  

یها، والمفاهیم والقیم والعادات التي یسعى المرسل إلى إشراك المستقبلین لها ف

وإكسابهم إیاها من خلال اللغة، والرسالة في المجال التعلیمي هي مجموعة تلك 

المعلومات والحقائق و الأفكار المتعلقة بدرس ما في إطار منهاج تعلیمي ما، یلقیه 

المعلم على تلامیذه سواء مشافهة أو كتابة على السبورة، ولكي تكون هذه الرسالة 

أن تكون بطبیعة الحال قابلة للفهم من طرف فعالة في عملیة الاتصال یجب 

نها أن تجعلها قابلة للفهم ومن أوعلیه فهده الرسالة مشروطة بشروط من ش التلامیذ،

  : 15نذكره الشروط ذه

أن تسایر أهداف المجتمع الذي یعمل به المرسل ویعیش فیه المستقبل أو  .1

  .المستقبلون وینتمون إلیه

  . ا وللجمهور المقدمة لهمأن تكون ملائمة للوقت المحدد له .2

 .  أن تكون الرموز المستخدمة واضحة المعاني و مألوفة بالنسبة للجمهور .3

 .أن تكون مراعیة للدقة العلمیة ومسایرة لأخر التطورات .4

 .أن تكون خالیة من الحشو والمبالغة والتعقید .5

 .أن تكون قادرة على جذب انتباه الجمهور مثیرة لتفكیرهم .6

 .حیث تشعره بحاجته ألي موضوع الرسالةمثیرة للمستقبل ب .7

 .أن تكون مادتها مرتبة ومتسلسلة بطریقة سهلة .8
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المتأمل لجملة هده الشروط  یدرك لا محالة ذلك التداخل بین ما یتعلق   إنّ  

ما یتعلق : بموضوع الرسالة لغتها متلقیها، إذ ینبغي تقسیم هذه الشروط على

  . یتعلق بمتلقیها وما بموضوع الرسالة،ما یتعلق بلغتها ،

، نجده یخصص لموضوع فهم الرسالة )كمال بشر(وهو  وإذا انتقلنا إلي باحث آخر

   .عد النظربُ ، التشویق،الوضوح،قةالدِّ  :16شروطا أربعة وهي

مصطفى عبد (دها كذلك والتي حدّ ) كمال بشر(هذه الشروط التي حددها  والحقیقة أنّ 

شرط  ي خالص إذ یمكننا القول أنّ یمكن صیاغتها من باب بلاغ) السمیع محمد

الرسالة اللغویة هو أن تكون بلیغة، أو بعبارة أخرى مفهومیه الرسالة اللغویة  ةمفهومی

هي بلاغتها، وهذا سیقودنا حتما إلى تعریف البلاغة التي هي مطابقة للكلام 

  .مع فصاحته) السیاق/المقام( لمقتضى الحال 

بیة كانت ومازالت تتأسس على فكرة البلاغة العر  والجدیر بالذكر أنّ    

السیاق أو المقام، وقد عني علماء العربیة بهذه الفكرة منذ قرون؛ ففي فترة نشأة 

كان المقام الواجب مراعاته في الكلام هو ) ما قبل السكاكي(وتأصیل البلاغة العربیة

ماء آنذاك ب من الناحیة الاجتماعیة؛ فالناس وفقا لهؤلاء العلب والمخاطِ مقام المخاطَ 

طبقات منهم الخاصة والعامة، وقد تظهر هذه المراعاة من خلال المعاني التي 

یتناولها المتكلم تبعا لطبقة من یخاطبه، فلكل من الخاصة والعامة معان یخاطبون 

م أقدار المعاني ویوازن بینها بها، وعلیه ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویقسِّ 

ین، وبین أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل وبین أقدار المستمع

حال من ذلك مقاما، حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسم أقدار 

ولعل الغایة  ،17المستمعین على أقدار الحالات المعاني على أقدار المقامات، وأقدار

سلطان، (ان من الخاصة من هذه المراعاة، هي تحقیق المنفعة من المخاطب، إذ ك

أبو (آنذاك أو تجنب غضبه، أو تكون الغایة هي الفهم والإفهام، إذ یقول ...) وزیرا

م وإذا كان موضوع الكلام على الإفهام فالواجب أن تقسّ  «: في هذا) هلال العسكري 

البدو بكلام البدو س، فیخاطب السوقي بكلام السوقة و طبقات الكلام على طبقات النا

جاوز به عما یعرفه إلى ما لا یعرفه، فتذهب فائدة الكلام وتعدم منفعة الخطاب ولا یت
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وبالمثل ینبغي على المعلم خلال إلقائه لخطابه التعلیمي أن یراعي أحوال  ،18»

تلامیذه، لكن لا نقصد هنا أحوالهم الاجتماعیة مثلما عرفنا ذلك في البلاغة العربیة 

نعني هنا الفروق الفردیة بین هؤلاء التلامیذ، فلا  ، إنما)السكاكي(في الفترة ما قبل 

یخاطب مثلا التلمیذ المتأخر دراسیا بألفاظ صعبة أو من غیر مستواه الدراسي  أو أن 

یخاطب تلامیذه بما هو غریب عنهم، كأن یتكلم معهم بألفاظ فرنسیة، وهم في درس 

لم تعد تستعمل، فهذا  یخاطبهم بألفاظ عربیة قدیمة مهجورةأو أن  عن اللغة العربیة

  .كله یؤدي إلى عدم الفهم أو سواء الفهم

د حال المخاطبین الألفاظ والمعاني التي یجب على الخطیب أو ومثلما یحدّ           

 «:د استخدام أسالیب الإیجاز والإطنابهذا الحال كذلك تحدّ  المتكلم استعمالها، فإنّ 

وذوي الأفهام الثاقبة الدین یجتزئون  فالإیجاز ینبغي أن یستعمل في مخاطبة الخاصة

أما الإطالة فهي مخاطبة العوام ومن ... بیسیر القول عن كثیرة وبحمله عن تفسیره 

لیسوا من ذوي الأفهام ومن لا یكتفي بیسیره ولا یتفق ذهنه إلا بتكریر وإیضاح 

لیس  هنّ أوجملة القول في الترداد،  «: وعن موضوع التكرار یقول الجاحظ ،19»تفسیره

إنما ذلك على قدر المستمعین، ومن و فیه حد ینتهي إلیه ولا یؤتى على وصفه، 

د قصة موسى، وهود وهارون یحضره من العوام والخواص، وقد رأینا االله عز وجل، ردّ 

وشعیب وإبراهیم ولوط وثمود، وكذلك ذكر الجنة والنار وأمورا كثیرة، لأنه خاطب 

وأكثرهم غبي غافل، أو معاند مشغول الفكر  جمیع الأمم من العرب وأصناف العجم

في مجال التعلیم، إذ على المعلم   ینبغي تطبیقه نفسه الكلامو ، 20»ساعي القلب

حینما یسعي إلى إفهام تلامیذه أن یأخذ بعین الاعتبار الفروق الفردیة فیما بینهم كما 

ذ متفاوتة، فمنهم نسبة الذكاء بین هؤلاء التلامی ذكرنا سالفا، ومن هذا المنطق، فإنّ 

 الضعیف الذكاءلذكاء المتوسط، ومنهم ذوي ذوو الذكاء الحاد، ومنهم ذوي ا

ة مرات حتى یتوصلوا وهذه الفئة الأخیرة تحتاج إلى تكرار كلام المعلم لعدّ  ،)الأغبیاء(

رتین، فیمكن للمعلم أن یستغني عن التكرار، وأحیانا خیإلى درجة الفهم، أما الفئتین الأ

  .معلم إلى إجراء حصص استدراكیة لتلامیذ الفئة الأخیرةیلجأ ال
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البلاغة العربیة راعت المقام من زاویته الاجتماعیة، وظهر ذلك من خلال  إنّ وهكذا ف

، أما حال أو مقام الخطبة، )العامةالخاصة و (بلاغة الناس إلى طبقات تقسیم علماء ال

أما في  ،الألفاظ  المعاني طبیعةو فجاء من زاویة النظر إلى الإیجاز والإطناب، 

مرحلة ضبط وتعقید البلاغة العربیة فقد أصبح المقام أو مقتضى الحال هو أساس 

لمقتضي الحال ) الكلام(مطابقته  «:البلاغة، بل وعمادها الرئیس، فبلاغة الكلام هي

وأصبح المقام لا ینحصر بالدرجة الأولي على الطبقات  ،21»مع فصاحته

  :وأصبح یشمل على الاجتماعیة، بل اتسع

مثل في مقاصد المتكلم والتي أهم المقامات، إذ یت دّ یعو : ما یقتضیه حال الكلام- 1

وتحتل الأحوال  ،22الإیضاح والتأكید، المدح والذم: ثلاثة عناصر ت فيرَ صِ حُ 

المتصلة بمقاصد المتكلم على وجه التحدید المرتبة الأولى من حیث الفعالیة والتأثیر، 

عبد القاهر (و أثر من ما هه الفعالیة الكبیرة إلى مقاصد المتكلم، إنّ ولعل إسناد هذ

 «: في النفس فقال لاً نظم الألفاظ، یكون أوّ  نظریته في النظم، إذ رأى أنّ و ) الجرجاني

 لاً في النفس، وجب للفظ الدال علیه أن یكون مثله أوّ  لاً فإن وجب لمعني أن یكون أوّ 

ه أكثر فعالیة المتكلم هو الإیضاح والتأكید، لأنّ  وما یهمنا من مقاصد ،23»في النطق

واقتضاء، إذ یبلغ عدد مقتضیاته اثني عشرة مقتضى، أكثر من مقاصد المدح 

م خلال أداء مهمته في شرح معلّ  التأكید والإیضاح هو مسعى كلّ  كما أنّ  ،24والذم

  .تلامیذ حتى یفهموها ویستوعبوهالالدروس ل

واعد لغویة إجباریة، فلیس ثمة مجال للمتكلم، هذه هي ق :ما یقتضیه علم النحو-2

حتراز عن الا(و) الأصل(بالاستعمال الوارد أو ) السكاكي( ر عنهاالمقتضیات عبّ 

 .)العبث بناء على الظاهر

في موقفه من فحوى كلام المتكلم تكذیبا وتصدیقا  رُ صَ ختَ تُ ف :ما یقتضیه السامع-3

  ..).ابتدائي أو إنكاري( د الخبريبالإسنا) كاكيلسَّ ا(ه أو إنكارا أو إقرارا، وهو ما خصَّ 

  :خاتمة -5

فهم اللغة لا  بأنّ  ورقة البحثیةال ذهیمكننا أن نجمل كل ما عرضناه في ه  

الفصل بینها هو في الحقیقة  ذلك أنّ  ؛یقتصر على مستوى لغوي دون مستوى آخر
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فهم اللغة  ما أنّ ك ،جاء لغرض البحث والدراسة فحسب، أما في الواقع فیستحیل ذلك

الأمر یتعداه إلى فهم  ق فقط بفهم عناصرها الداخلة في بنیتها ونظامها، بل إنّ لا یتعلّ 

تمد على عملیتین تواصل لغوي یع كلّ ، وإنّ مرتبط بها دُّ ه جِ أنّ  ما لیس هو لغوي، إلاّ 

وي عملیة بناء الرسالة وتعتمد على انتقاء الكلمات من المخزون اللغ :أساسییتین، هما

عملیة وضع هذه الكلمات جنبا إلى لتتناسب مع الغرض الذي یسعى إلیه، و للمتكلم 

  . لیؤلّف منها جملا یرسلها إلى المتلقي قواعد النظم التي تخضع لها اللغةجنب وفق 

  :وبناء علیه فإنّ البحث یوصي ب

لومات ضرورة دعم المتعلم بالوسائل السمعیة البصریة مما یسمح له بتذكّر جیّد للمع-

  .التي یستمع لها

ضرورة منح المعلم مساحة كافیة من الحرّیة للتلامیذ للتعبیر عن آرائهم ووجهات -

  .اء التواصل اللغويأثن ینعلمتوبین الم صد تفادي العوائق التي تحول بینهنظرهم ق

على المتعلمین قصد لفت  اتأثیر فاعلیة و ضرورة اختیار طرائق تدریس تكون أكثر -

  .جعلهم أكثر تواصل مع معلمیهمانتباههم و 

ضرورة إعادة النظر في برامج تعلیم اللغة العربیة، وتوضیح أهمیة التواصل اللغوي -

  .في الأقسام الدراسیة لضمان نجاح العملیة التعلیمیة
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